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محاولة للتشويش على حكومة العثماني بعد تمرير قانون التعليم

 الربــاط – هاجم الأمين العام الســـابق 
عبدالإلـــه  والتنميـــة،  العدالـــة  لحـــزب 
بـــن كيـــران، من جديـــد قيـــادات ووزراء 
الأغلبيـــة الحاكمـــة فـــي المغـــرب، فـــي 
خطـــوة اعتبرها مراقبون محاولة جديدة 
لتشـــتيت الائتلاف الحكومي الذي يقوده 

سعدالدين العثماني.
ووجـــه بـــن كيـــران انتقـــادات لاذعة 
لرئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة 
والتنميـــة ســـعدالدين العثمانـــي، بعـــد 
مصادقـــة لجنـــة برلمانية على مشـــروع 
قانون يعتمد الفرنسية في التعليم. قائلاً 
إنـــه يفكر في مغادرته، إذ لم يعد يشـــرفه 

الانتماء إليه بعد تلك المصادقة.
واستغل بن كيران الملتقى 15 لشبيبة 
حزب العدالـــة والتنمية بمدينة القنيطرة 
المغربيـــة، ليمعـــن فـــي الهجـــوم علـــى 
العثماني والتلميح بالتأمر عليه للإطاحة 
به من رأس الحكومة التي يقودها، مشيرا 
إلـــى أن عودته إلى المشـــهد السياســـي 

والحزبي واردة.
 ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات بن 
كيـــران الاســـتفزازية تهدف إلـــى إحداث 
انقســـام كبير في صفوف حـــزب العدالة 
والتنميـــة ومحاولة لإيجاد طريق للعودة 
لقيـــادة الحـــزب، مســـتفيدا مـــن الأزمة 
الداخلية للحزب التـــي يعاني منها عقب 
اســـتقالات بالجملة في مختلـــف فروعه 

بالمملكة.
وأشـــارت مصادر من داخـــل الحزب 
لـ“العرب“، إلى أن بـــن كيران يعيب على 
العثمانـــي عـــدم تأييـــده له فـــي عدد من 
المواقـــف والتصريحـــات التـــي أطلقها 
خصوصا منذ إعفائه من تشكيل الحكومة 

في العام 2016.
ويعتقـــد هؤلاء أن بـــن كيران الذي لم 
يكن يتوقـــع نجاح العثمانـــي في مهمته 
بقيادة الحزب والحكومة والسيطرة على 
القـــرار الحزبي وقدرته على اســـتقطاب 
عدد مـــن القيادات التي كانت محســـوبة 
عليه حين كان أمينا عاما للحزب، يسعى 
من خلال انتقاده له إلى تصويره كرئيس 
حكومـــة فاشـــل، وهـــو ما يفضـــح حجم 
ارتباكـــه بعـــد أن تبيّن أنه لـــم يعد فاعلا 

مؤثرا في الحزب والمشهد السياسي.
وأكدت بعـــض المصادر التي فضلت 
عدم الكشـــف عن هويتهـــا، أن العثماني 
يعـــي جيدا أســـاليب بن كيـــران وغايته 
الحقيقية مـــن انتقاد قانـــون التعليم ثم 
انتقالـــه للهجوم على وزراء في التحالف 
الحكومي، مؤكـــدة أن العثماني حريص 
على إتمـــام ولايته الحكوميـــة إلى غاية 

إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية. وقال 
العثماني إن الحـــزب ”مبني على مبادئ 
دائمًا  و“ســـيبقى  واضحـــة“،  ومرجعية 
وفيًـــا لمبادئـــه وتوجهاتـــه“. وهذا هو 
أول رد مـــن العثمانـــي علـــى انتقـــادات 
وجهت لحزبه (الإسلامي)، منذ أن وافقت 
لجنة في مجلـــس النواب (الغرفة الأولى 
الماضي،  الثلاثاء  بالأغلبيـــة،  للبرلمان) 
علـــى مشـــروع قانون لإصـــلاح التعليم، 
يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد 

باللغة الفرنسية.

وتابع ”الذيـــن يهاجمـــون الحزب لا 
يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، 
وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات 
(فهـــو) دليـــل على أنـــك تحمـــل مصالح 

مشروعة“.
وفي ســـياق متصل هاجـــم بن كيران 
وزير الشـــباب والرياضة رشيد الطالبي 
العلمـــي بعد منعـــه ”جمعية الرســـالة“، 
المقربـــة من العدالـــة والتنمية، من مركز 
للتخييم في إحدى مـــدارس منطقة ”واد 
لـــو“ بضواحي تطوان لأســـباب اعتبرها 
الوزير تخص سلامة الأطفال. كما رد على 
اتهامات صادرة من العلمي وهو القيادي 
بحزب التجمع الوطنـــي للأحرار، بتلقي 
خارجية،  تمويـــلات  والتنميـــة  العدالـــة 
مطالبـــا إيـــاه بـ“وضع طلـــب تحقيق من 

أجل فحص ميزانية الحزب“.
وأكد رئيس حـــزب التجمع الوطني 

للأحـــرار، عزيـــز أخنـــوش لـ“العـــرب“، 
مســـاندة حزبه لرئيـــس الحكومة. لافتا 
إلى أن للحزب الحق فـــي إبداء رأيه في 
حال عـــدم رضاه عن قـــرار بعينه أو في 
حـــال وجـــود اختلافات علـــى عكس ما 
يروج له بن كيـــران، وتابع ”هذا لا يمنع 
أن نكون مســـاندين للحكومة كي تذهب 

بعيدا في التطبيق الفعلي لبرنامجها“.
 بدوره أشار مصطفى بيتاس عضو 
المكتـــب السياســـي للتجمـــع الوطنـــي 
للأحرار، إلى ضـــرورة الالتفات للقضايا 
الكبرى التي تهـــم المواطن بدل الوقوع 
في فخ هذه التجاذبات التي لن تكون في 

صالح أي طرف.
ويقـــول المراقبـــون إن هجـــوم بـــن 
كيران علـــى الأغلبية الحاكمة يهدف إلى 
تشتيتها وإرباكها خاصة بعد أن نجحت 
في تمرير قانون التعليم. ويشير المحلل 
الشـــرقاوي، لـ“العرب“،  السياسي، عمر 
إلى أنه بعدما فشل بن كيران في تفجير 
حزبـــه عبر قانون التعليم المثير للجدل، 
يحـــاول مـــرة أخـــرى تفجيـــر الأغلبية 

بخطاب استفزازي وتوزيع الاتهامات.
وأرجع عمر الشـــرقاوي هذا السلوك 
إلى حالة اللاتوازن النفسي الذي يعاني 
منه بن كيران بســـبب عزلته بين النخبة 
المتحكمة فـــي حزب العدالـــة والتنمية 
التي نســـجت علاقات مـــع دوائر القرار 
بعيدا عن وســـاطته، وعزلته عن محيطه 

السياسي.
وفـــي رد علـــى انتقادات بـــن كيران 
قـــال جواد غســـال، المستشـــار المكلف 
بالتواصـــل والإعلام في ديوان مصطفى 
الرميـــد، وزيـــر الدولة المكلـــف بحقوق 
للعدالـــة  الأمانـــة  وعضـــو  الإنســـان، 
والتنمية إن ”كان حزب العدالة والتنمية 
متوقفا علـــى عبدالإله بن كيـــران أو أي 

شخص لوحده فليسقط إذن“. 
وأضاف غســـال في تدوينـــة له على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه 

”عندمـــا كان بن كيران رئيســـا للحكومة 
كانت جميع القيادات تفســـح له المجال، 
وتخفـــض صوتهـــا، حتى يظـــل قويا“، 
معتبرا أنها ”كانت تناصره في قراراته، 
ومنها أن يجمد اســـم عبدالعزيز أفتاتي 
مـــن كل المهـــام، لأنه كان يشـــوش على 
مفاوضاتـــه مع الأحزاب السياســـية، أو 
أثناء تسيير الحكومة، أو في ملف الـ50 

مليارا“.
واســـتقبل المشـــاركون في الملتقى 
الوطني الـ15 لشـــبيبة العدالة والتنمية، 
الأربعاء، بن كيران بالهتافات، ليستكمل 
هجومه هـــذه المرة على قيـــادات حزب 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وانتقد بن كيران تعيينات المناصب 
الحكومية مشيرا إلى أنه حذر العثماني 
من إدراج إدريس لشـــكر رئيس الاتحاد 
بالتحرك في  في الحكومة عبر ”تهديده“ 
حال حصول الأخير على حقيبة وزارية. 
وكان إدريس الأزمي الإدريســـي، رئيس 
الكتلة النيابية للحزب قد استقال مؤخرا 
مـــن منصبه علـــى خلفية الجـــدل حول 
مشـــروع القانـــون، الذي أقرتـــه اللجنة 

البرلمانية.
كما لام الأمين العام السابق للعدالة 
والتنمية، أعضاء حزبه المصوتين على 
الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، 
معتبـــرا أن حزبا حاز على عـــدد مقاعد 
قليلة فـــي الانتخابات، لا يســـتحق هذا 

المنصب.
وفـــي تعليقه على هـــذا الموقف قال 
لـ“العرب“،  الاشـــتراكي  بالاتحاد  قيادي 
إن ”تصريحات بن كيران الأخيرة تلزمه 
لوحـــده وأن الحـــزب ملتـــزم بالتحالف 
الحكومـــي“، مضيفا أن هـــذا الأخير ”لم 
يعد له تأثيـــر على قرارات الأغلبية التي 
تشـــكل الحكومة وقد فشـــل فـــي توجيه 
نـــواب حزبـــه الذيـــن صوتـــوا بأغلبية 
ســـاحقة على مشـــروع القانـــون الإطار 

للتربية والتعليم“.

 الجزائر – تســــير الأوضاع السياســــية 
في الجزائر إلى ترتيبــــات جديدة، توحي 
بتوزيع لافت للمواقع في المشــــهد القادم، 
ففيما يســــتعد النقيب الفار منذ 25 ســــنة 
فــــي بريطانيــــا أحمــــد شوشــــان، للعودة 
إلــــى البــــلاد، قرر وزيــــر الدفاع الســــابق 
الجنرال خالد نزار، عدم العودة من رحلته 

العلاجية، بسبب مخاوف من اعتقاله.
وينتظر أن يحل قريبا بالجزائر، أحمد 
شوشــــان النقيب الفار إلــــى بريطانيا منذ 
ربــــع قرن، والمحكوم عليه في تســــعينات 
القرن الماضــــي بتهم التمــــرد على قيادة 
الجيــــش والتواطــــؤ مــــع قيــــادات جبهة 
الإنقاذ الإســــلامية، وهو ما يوحي إلى أن 
عفــــوا يكــــون قد صدر في حــــق الرجل من 
طرف قيــــادة أركان الجيش، نظير خدمات 
دعائية قدمها منذ ســــنوات لفائدة القيادة 
الحاليــــة، والترويج لما بات يعرف بـ“رفع 

الوصاية الفرنسية على الجزائر“.
في المقابل أعلن وزير الدفاع السابق 
الجنــــرال خالد نــــزار، المعــــروف بعدائه 
للإسلاميين وقيادته للحرب على الإرهاب 
في حقبة التســــعينات، عن عدم عودته إلى 
أرض الوطــــن، بســــبب مخاوفه من مصير 
الاعتقال على شــــاكلة رموز نظام الرئيس 
وذلــــك  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  الســــابق 
انتقاما منه على منشور نشره في صفحته 

الرسمية على تويتر.
ويوحي هــــذا التباين فــــي التطورات 
على ساحة أقوى المؤسسات في الجزائر، 
إلــــى أن البلاد على وشــــك إعــــادة توزيع 
الأدوار والنفــــوذ بين أجنحة المؤسســــة، 
فبعد هيمنــــة الصقور على المشــــهد منذ 
مطلع تســــعينات القــــرن الماضــــي، جاء 
الــــدور علــــى مرحلة جديــــدة يقودها جيل 
جديــــد مــــن الضبــــاط وعلى رأســــهم قائد 
الأركان الجنرال أحمــــد قايد صالح، وهو 
الجيــــل الذي ينوي رســــم خارطــــة طريق 

جديدة للبلاد.
وتلمح العودة المنتظرة للنقيب الفار 
أحمد شوشــــان، وامتناع الجنــــرال خالد 
نزار عــــن العودة إلــــى البلاد مــــن رحلته 
العلاجية إلى إســــبانيا، إلــــى أن موازين 
القوى قد مالت بشــــكل نهائي لصالح تيار 
بعينه داخل المؤسسة العسكرية، وإعلان 
نهايــــة تيــــار آخــــر قــــاد البلاد في الســــر 
والعلن، منذ التدخل في مطلع التسعينات 
لوقف المســــار الانتخابي الذي اكتســــحه 
إســــلاميو جبهة الإنقاذ المحظــــورة، إلى 
غاية الســــقوط المدوي لكبــــار الجنرالات 
والضبــــاط بداية من الصائفــــة الماضية، 
وانتهاء بسجن مدير جهاز الاستخبارات 
الســــابق الجنرال محمد مديــــن (توفيق)، 

وفرار الجنرال خالد نزار.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات في ســــاحة 
مــــع  بالمــــوازاة  العســــكرية  المؤسســــة 
مباشرة الســــلطة لمســــار حوار سياسي 
أثار لغطا كبيرا، خاصة في ظل الشــــكوك 
التــــي تحوم حــــول خلفياتــــه ومخرجاته، 
لاسيما وأن بصمة العسكر باتت واضحة 
في المســــارات التي اتخذتها البلاد خلال 

الأسابيع الأخيرة من الحراك الشعبي.
ولا يستبعد أن تكون الخطوات المعلن 
عنها من طرف الرئيس المؤقت عبدالقادر 
بن صالــــح، قد اتخذت بإيعــــاز من الرجل 
القوي في المؤسســــة العسكرية الجنرال 
قايــــد صالح، وأن المخرجات التي تريدها 
الســــلطة لا يمكــــن بأي حال مــــن الأحوال 
أن تخرج عن أجنــــدة التوجهات الجديدة 

للجيش.
ويعــــد النقيــــب الفار أحمد شوشــــان، 
مــــن الضباط الذيــــن تمردوا على ســــلطة 
الجيش خلال ســــنوات العشرية الدموية، 
بســــبب تضارب المواقف في التعاطي مع 
الأزمة الأمنية، ومنهم من كان متعاطفا مع 

إسلاميي جبهة الإنقاذ المحظورة.

إلا أن الحملــــة الدعائية التي شــــنها 
البعض منهم خلال السنوات الأخيرة في 
ديار المهجــــر، المؤيدة لتوجهات القيادة 
الجديــــدة للعســــكر، ومعاداتهــــم للتيــــار 
الفرانكوفيلي داخل المؤسسة وفي عموم 
مؤسســــات الدولة، يلمح إلــــى أن المآلات 
الأخيــــرة في البــــلاد كان مخططا لها منذ 
ســــنوات، وأن الخطاب السائد حاليا لدى 
الدوائر الموالية للجيش، يستمد جذوره 
مــــن حملة دعائية شــــنّها هــــؤلاء كإطلاق 
منظمــــة رفــــع الوصايــــة الفرنســــية عن 

الجزائر في لندن.
وينتظــــر أن تثيــــر العــــودة المرتقبة 
والعفو عن النقيب أحمد شوشــــان، جدلا 
كبيرا، على خلفيــــة الكيل بمكيالين تجاه 
المعارضين السياســــيين الناشــــطين في 
الخــــارج، فضلا عــــن اســــتمرار القبضة 
الوعــــود  رغــــم  البــــلاد  فــــي  الحديديــــة 
بإجراءات التهدئة التــــي أطلقها الرئيس 

المؤقت.

ظــــروف  مجهولــــة  تبقــــى  وفيمــــا 
وملابسات عودة شوشــــان، يبقى الكثير 
من المعارضين في الخارج ممنوعين من 
دخول البلاد، زيادة على وجود العشرات 
وناشــــطي  السياســــيين  المعارضين  من 
الحراك الشــــعبي في الســــجون منذ عدة 
أســــابيع، وعلــــى رأســــهم ضابــــط جيش 
التحرير الوطنــــي الرائد لخضر بورقعة، 
فضلا عن عشرات آخرين من المحسوبين 

على جبهة الإنقاذ الإسلامية.
وكان شوشان، قد أثار استياء نشطاء 
الحراك الشــــعبي، فــــي أعقاب تصريحات 
أطلقهــــا في لندن،  وصفت بـ“المســــيئة“ 
وصــــف فيهــــا المحتجيــــن بـ“الجــــواري 
والغلمان“، واتهم من طرفهم بكونه يمثل 
أحد أذرع الدعاية التــــي تخوضها قيادة 
المؤسســــة العســــكرية في الخارج، وأن 
عودتــــه لن تكون بأي حال من الأحوال إلا 
جــــزاء على أداء خدمــــة، خاصة وأنه كان 
يمثل واحدة من المنصات الدعائية التي 

تستهدف إجهاض الحراك الشعبي.
وفي ســــياق متصــــل لا يــــزال الكثير 
من اللغط والشــــكوك يحوم حول الحوار 
السياســــي المعلــــن مــــن طرف الرئاســــة 
المؤقتة، حيث ظهــــرت الخلافات من أول 
الطريــــق بين أطراف اللجنة المعينة، كما 
أن تأخر الرئاســــة في الوفاء بالتزاماتها 
تجــــاه إجــــراءات التهدئــــة، قلــــص مــــن 

مصداقيتها لدى الرأي العام.
الحديدية  القبضــــة  نفــــس  وخيّمــــت 
علــــى الجمعة الـ23 من الحراك الشــــعبي، 
ولم يصدر أي شــــيء عن مساجين الرأي 
لحد الآن، أمــــا الحديث عن رحيل حكومة 
نورالديــــن بــــدوي، فقد بات أكثــــر تعقيدا 
ويتجاوز حتى سلطة الرئيس المؤقت بن 
صالح، الذي أقر بأن ”الدســــتور لا يخوّل 
له إقالة الحكومــــة، لكنني أتمنى أن يأتي 
القرار (الاســــتقالة) مــــن طرفها“، وهو ما 

يرهن حظوظ الحوار مبكرا.
وكان عضو اللجنة إسماعيل لالماس، 
قــــد صــــرح فــــي نقاشــــات هامشــــية مع 
المحتجين الجمعة بأننا ”ذاهبون لرفض 
أي حوار مع رموز السلطة التي يرفضها 
الشــــعب (بن صالح وبدوي)، وأن الحوار 
خيــــار حتمي للخــــروج من الأزمــــة، ولن 

يكون إلا مع الحراك الشعبي“.

توازنات جديدة داخل 
المؤسسة العسكرية الجزائرية 

ــــــران رئيس  واصــــــل عبدالإله بن كي
الحكومة المغربية الســــــابق، انتقاده 
ــــــد  ــــــة (قائ ــــــة والتنمي لحــــــزب العدال
مصادقة  بعد  الحكومي)،  الائتلاف 
قانون  مشــــــروع  على  برلمانية  لجنة 
يعتمد الفرنســــــية فــــــي التعليم. في 
ــــــون محاولة  خطــــــوة يراهــــــا مراقب
للتشــــــويش على حكومة سعدالدين 
المثير  القانون  واستغلال  العثماني، 
الحســــــابات  تصفية  فــــــي  للجــــــدل 
والعودة إلى دائرة الضوء من جديد.

بن كيران يهاجم مجددا
 الائتلاف الحكومي في المغرب

تصريحات بن كيران 
الاستفزازية تهدف إلى 

إحداث انقسام كبير في 
صفوف حزب العدالة 

والتنمية، ومحاولة لإيجاد 
طريق للعودة لقيادة الحزب

بعد هيمنة الصقور على 
المشهد منذ التسعينات، 

جاء الدور على مرحلة 
جديدة يقودها جيل جديد 
من الضباط وعلى رأسهم 
الجنرال أحمد قايد صالح، 

وهو الجيل الذي ينوي رسم 
خارطة طريق جديدة للبلاد

لم يعد صوته مؤثرا

الشارع يخشى نفوذ المؤسسة العسكرية القوي 

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في طنجة
 الربــاط – أعلنــــت الشــــرطة المغربية 
الســــبت تفكيــــك ”خليــــة إرهابيــــة“ فــــي 
مدينة طنجة (شــــمال) وتوقيف أعضائها 

الخمسة الذين تتهمهم بالارتباط بتنظيم 
الدولة الإسلامية. وقال المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية، في بيــــان، إنّ أعمار 

الموقوفيــــن تتــــراوح بيــــن 24 و36 عاماً، 
بعناصر من الدولة  و“كانوا على صلــــة“ 
الإســــلامية ”بهــــدف التنســــيق والإعداد 
لاســــتهداف أحــــد المواقــــع الحساســــة 

بالمملكة“.
وأشار البيان إلى أنّ أحد الموقوفين 
”معتقل ســــابق بمقتضى قانون مكافحة 
الإرهاب“، وســــبق أن قاتــــل في صفوف 
الجماعات الجهادية في العراق وسوريا.
وحقــــق المغرب إنجــــازات كبيرة في 
مجال محاربة الإرهاب منذ حادث تفجير 
مقهى أركانة بمراكش (وســــط) في أبريل 
2011، والذي أســــفر عــــن 17 قتيلاً ونحو 

20 جريحاً.
 وتمكنت أجهــــزة الأمن المغربية من 
تفكيــــك 57 خلية إرهابيــــة منذ عام 2015، 
بينهــــا 8 خلايا خلال العــــام 2018. إلا أن 
إعــــلان الرباط منــــذ ذلك الوقــــت تفكيك 

العديد من الشــــبكات الإرهابية، بعضها 
مرتبــــط بتنظيــــم ”داعــــش“ ، لــــم يحــــل 
دون ظهــــور ما بــــات يســــمى بـ“الذئاب 

المنفردة“.
الســــلطات الأمنيــــة فــــي  وبحســــب 
المغــــرب فــــإن عمليــــة قتــــل ســــائحتين 
أجنبيتيــــن في 17 ديســــمبر2018، تحمل 
بصمات ”ذئاب منفردة تتحرك في الظل“.
وفي 18 يوليو، حكم على ثلاثة مغاربة 
بالإعــــدام علــــى خلفيــــة قتل ســــائحتين 
اســــكندينافيتين في ديسمبر 2018 باسم 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية، بينمــــا كانتا 
تخيّمان في منطقة غير مأهولة قبل رحلة 

في جبال الأطلس.
ومنــــذ هجمات الــــدار البيضــــاء (33 
قتيــــلاً عــــام 2003) ومراكــــش (2011)، لم 
يتعرض المغرب لأعمــــال عنف من تدبير 

جماعات جهادية إلا العام الماضي.
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